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طوال الوقت الذي عاشاه معًا، كان الأبيض لا يعدو أن يكون مجرد لون للورق، والثلج، والسكر. وكانت نسبة شيء ما إلى الصين -إذا حدث وأن ذكرت– تحيل إلى ضرب من لعبة الضاما، أو نوع من الفوانيس، أو من الطعام الجاهز الذي لم يكن جيمس يستسيغه.

ولم تكن تُطرح للنقاش تمامًا كارتفاع السماء في الأعلى ودوران الأرض حول الشمس. لقد كان بسذاجة يعتقد – على عكس أمّ مارلين، وعلى عكس الجميع- أنّ هذه الأشياء لا تحدث أي فرق بالنسبة لهما. والآن، حين قالت مارلين “لو كانت فتاة بيضاء” قد أثبتت ما كان جيمس يخشاه طوال الوقت. وأنها طوال هذه السنوات، كانت تصنف داخلها كل شيء. أبيض وليس أبيض. وكان هذا التفصيل يصنع الفارق في العالم.
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